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خصوصية المعًلومات الجينية والتحديات التي تواجه حمايتها

(1(�أحمد صالح الزرعو

عبدالإله محمد النوايسه)2)

تاريخ الاستلام: 29-09-2022              تاريخ القبول: 2023-02-02

ملخص البحث:

يعالــج هــذا البحــث موضــوع مــدى اعتبــار المعلومــات الجينيــة مــن عناصــر الحيــاة الخاصــة؛ 
وذلــك لأن ف�ــدان الخصوصيــة الجينيــة الجانــب الســيئِ فــي الت�ــدم المعرفــي الــذي نعيشــه اليــوم 
فــي حالــة مــا إذا لــم تحــدد ضوابــط لحمايتـــا وحمايــة الأســرار المتعل�ــة بالأفــراد. حيــث تشــكل 
ــر  ــراد غي ــات أو أف ــدي مؤسس ــي أي ــت ف ــا وـع ــراق إذا م ــة خط ــة بصــورة عام ــات الجيني المعلوم
ــا فــي حــال عــدم وجــود غطــاء تشــريعي يوفــر الحمايــة الجنائيــة  مؤهليــن للحفــاظ عليـــا؛ خصوصق
للخصوصيــة الجينيــة، وعرضــت لموضــوع البحــث فــي مبحـيــن الأول: حمايــة خصوصيــة 
الجينــوم البشــري، والـانــي: المعلومــات الجينيــة وتحديــات حمايــة خصوصيتـــا. وتمـــل الـــدف 
مــن هــذا البحــث فــي للوـــوف علــى معرفــة التحديــات التــي ت�ــف أمــام الحــق فــي الخصوصيــة 
الجينيــة، وســبل تاಏفيـــا، واســتخدمت المنـــج الوصفــي التحليــل والمنـــج الم�ــارن. وتوصلــت إلــى 
عــدد مــن النتائــج منـــا: كـيــر مــن التشــريعات توـفــت عــن ذكــر المســاس بالحــق فــي خصوصيــة 
المعلومــات الجينيــة، رغــم حاجــة هــذا الجانــب إلــى الحمايــة ال�انونيــة وذلــك لأهميتــه، وعــدد مــن 
التوصيــات منـــا: ضــرورة التدخــل التشــريعي لتجريــم الاعتــداء علــى المعلومــات الجينيــة أســوة 

بمــا عليــه الحــال فــي التشــريع الفرنســي

الكلمات الدالة: المعلومات الجينية، الجينوم البشري، الحق في الخصوصية.

كلية ال�انون – جامعة الشارـة )الشارـة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

a.z.85@hotmail.com

كلية ال�انون – جامعة الشارـة )الشارـة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

https//:doi.org/10.36394/jls.v21.i2.13
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المقدمة: 

أطلــق مشــروع الجينــوم البشــري فــي عــام 1990، كاಏ مــن وزارة الطاـــة والمعاهــد الوطنيــة 
الصحيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خطــط وأهــداف عامــة وأهــداف علميــة. وكان الـــدف 
الرئيــس الــذي تــم تحديــده للمرحلــة الأولــى مــن الخطــة 1995-1991، هــو التوصــل إلــى 
المعلومــات الرئيســة التــي تعــزز الفـــم لعلــم الوراثــة البشــرية والأدوار التــي تلعبـــا الجينــات فــي 

ــن، 2006، 288؛ نصــر،2019، 44) نطــاق الصحــة والأمراض)شــمس الدي

ومــن خاಏل هــذا المشــروع خصــص الكونجــرس الأمريكــي نســبة 5 % مــن الميزانيــة 
المرصــودة لدراســة المســائل المتعل�ــة بالأخاಏـيــات الاجتماعيــة وحمايــة ســرية المعلومــات 
الجينيــة، وذلــك مراعــاة للجوانــب التــي ـــد تطــرأ وتمــس الخصوصيــة الجينية)عبدالفتــاح،2013، 

.(323

ــة  ــس الخريط ــع أس ــان ووض ــة للإنس ــفرة الوراثي ــك الش ــاز ف ــن إنج ــن ع ــا أعل ــك فعندم لذل
الوراثيــة ذكــر بعــض العلمــاء أن هــذا الإنجــاز يفــوق وصــول الإنســان لل�مر)عبدالفتــاح،2013، 

(11

أولاً- أهمية البحث:

ــوم  ــذي نعيشــه الي ــدم المعرفــي ال ــة الجانــب الســيئِ فــي الت� ــة الجيني ــدان الخصوصي تمـــل ف�
فــي حالــة مــا إذا لــم تحــدد ضوابــط لحمايتـــا وحمايــة الأســرار المتعل�ــة بالأفــراد. حيــث تشــكل 
ــر  ــراد غي ــات أو أف ــدي مؤسس ــي أي ــت ف ــا وـع ــراق إذا م ــة خط ــة بصــورة عام ــات الجيني المعلوم
مؤهليــن للحفــاظ عليـــا، كمــا تمـــل خطــراق بصــورة شــخصية علــى الأفــراد أصحــاب هــذه 

المعلومــات.

لذلــك تتمـــل أهميــة البحــث فــي موضوعــه؛ إذ إنــه موضــوع حديــث التنــاول، وكذلــك تتبيــن 
أهميــة الموضــوع مــن طبيعتــه حيــث يتعلــق بمــا لا دخــل للفــرد فيــه، وإنمــا يتعلــق بمــا يتم اســتنتاجه 

مــن خاಏل التدخــل الطبــي

ثانياً- مشكلة البحث: 

تتمـــل إشــكالية هــذا البحــث فــي أن المعلومــات الجينيــة التــي يتــم التعامــل معـــا ـــد تــم أخذهــا 
ــن  ــك م ــع ذل ــا يتب ــي، وم ــر إجــراء ـانون ــة، أو عب ــل إجــراء الفحوصــات الطبي ــاح مـ ــق مب بطري
ا لـــم فــي كـيــر مــن الأحيان،  ــد تمـــل تـديــدق اطاಏع الغيــر علــى هــذه أســرار هــذه المعلومــات التــي ـ
فمــا الضوابــط التــي تضمــن عــدم الانحــراف بـــذه الأســرار عــن غاياتـــا التــي أخــذت مــن أجلــه؟
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ثالثًاً- أهداف البحث:

يســعى هــذا البحــث للوـــوف علــى ماهيــة الخصوصيــة الجينيــة ومـاهــر حمايتـــا، والتحديــات 
التــي تواجــه هــذه الحمايــة

رابعًًا- منهجية البحث:

اســتخدم الباحــث المناهــج التاليــة: -1 المنـــج الوصفــي للوـــوف علــى تفســير موضــوع البحث 
مســتعينا بالدراســات والأدبيــات الســاب�ة الخاصــة بـــذا الموضــوع، -2 المنـــج التحليلــي لتحليــل 
النصــوص التشــريعية وآراء الف�ـــاء الخاصــة بموضــوع البحــث -3المنـــج الم�ــارن لبيــان مــدى 

التوافــق والاخــتاಏف بيــن بعــض التشــريعات فيمــا يخــص الحمايــة ال�انونيــة للمعلومــات الجينيــة

خامسًا- الدراسات السابقة:

دراســة محمــد لطفــي عبدالفتــاح )2013( بعنــوان "الإطــار ال�انونــي لحمايــة الخصوصية . 1
الجينية".

ــي . 2 ــق ف ــة للح ــة ال�انوني ــوان "الحماي ــد )2020( بعن ــيد راش ــة الس ــارق جمع ــة ط دراس
ــة". ــة م�ارن ــة تحليلي ــة -دراس ــات الجيني ــة البيان خصوصي

دراســة زيــاد طــارق جاســم)2021( بعنــوان "ال�يــود ال�انونيــة للتعامــل فــي الخصوصيــة . 3
الجينية". 

ــا،  ــه وأهدافـ ــث وأهميت ــكلة البح ــة مش ــي صياغ ــاب�ة ف ــات الس ــن الدراس ــث م ــتفاد الباح اس
ــى  ــوف عل ــي الوـ ـــاಏق ف ــي م ــث الحال ــع البح ــب م ــض الجوان ــي بع ــاب�ة ف ــات الس ــق الدراس وتتف
ماهيــة المعلومــات الجينيــة، غيــر أن البحــث الحالــي تنــاول تحديــات حمايــة خصوصيــة المعلومــات 

ــة ــة الجيني ــات الخصوصي ــة للحــد مــن تحدي ــة، والوســائل المتبع الجيني

 سادساً: خطة البحث: 

المبحث الأول: حماية خصوصية الجينوم البشري 

المطلب الأول: مفـوم الجينات الوراثية

المطلب الـاني: مفـوم الخصوصية الجينية

المبحث الثًاني: المعًلومات الجينية وتحديات حماية خصوصيتها
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المطلب الأول: المعلومات التي تفصح عنـا الجينات

المطلب الـاني: تحديات حماية خصوصية المعلومات الجينية

النتائج والتوصيات.

قائمة المراجع.

المبحث الأول: حماية خصوصية الجينوم البشري
مــن إحــدى ال�واعــد العامــة فــي حمايــة خصوصيــة الأفــراد "أنــه لا يجــوز المســاس بأســرار 
الأفــراد والتن�يــب فــي حياتـــم الخاصة")ســرور،1987، 23(. وكون أن مشــروع الجينوم البشــري 
الــذي يتنــاول معلومــات ترتبــط بمعلومــات جينيــة تخــص الإنســان وجــب علــى التشــريعات تح�يــق 
ــة  ــي هــذا المبحــث الآراء التشــريعية والف�ـي ــذا ســنتناول ف ــة الخاصــة بـــذه المعلومــات. ل الحماي
حــول المفاهيــم المتصلــة بتح�يــق الحمايــة لخصوصيــة المعلومــات الجينيــة، وكيفيــة نشــأة مشــروع 

الجينــوم البشــري وأهميتــه

المطلب الأول: مفهوم الجينات الوراثية

أعرض فيما يلي لمفـوم الجينات الوراثية لغة واصطاಏحا كما يلي: 

أولاً- المفهوم اللغوي للجينات الوراثية:

عٌــرف أن الجينــات أصلـــا مــن اللغــة اليونانيــةGENOS، والتــي ي�صــد بـــا العــرق، الساಏلــة 
والأصل)شــمس الديــن،2015، 766(. وـــد ذكــرت الوراثــة فــي اللغــة بلفــظ أوَرَثَ وتيــراثي وهــو 
مــا يخلفــه الرجــل لورثتــه، وأوَرَثَــه الشــيء أي أع�بــه إياه)منـــور،2005، 190(.  وكذلــك جــاء 
لفــظ الوراثــة فـــو العلــم الــذي يبحــث فــي انت�ــال صفــات الكائــن الحــي مــن جيل إلــى آخر، وتفســير 
ــد ذكــر لفــظ "Gene" فــي  ــة هــذا الانت�ال)أنيــس،1972، 1024( . وـ ــة بطري� الـواهــر المتعل�
اللغــة الإنجليزيــة بمعنــى وحــدة وراثيــة يتــم ن�لـــا مــن الأب إلــى النســل ويتــم الاحتفــاظ بـــا لتحديــد 
ــدية أو  ــص الجس ــال الخصائ ــى انت� ــظ "Heredity" بمعن ــك لف ــل، وكذل ــص النس ــض خصائ بع

(Oxford English Dictionary, 12( الع�ليــة وراثيــاق مــن جيــل إلــى أخــر

ثانياً- المفهوم الفقهي للجينات الوراثية:

ــم  ــق يتس ــو جســم عضــوي دـي ــه "ه ــر بأن ــة الأم ــي بداي ــن بشــكل بســيط ف ــف الجي ــم تعري ت
ــاق"  ــزة وراثي ــات الممي ــال الصف ــن انت� ــؤول ع ــو المس ــوم، وه ــي الكروموس ــد ف ــر ويتواج بالتكاث
ــة  ــي الخلي ــووي ف ــه "جــزء مــن الحامــض الن ــه بأن ــم تعريف ــا ت )Demerec M, 1933,III(. كم
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ــوي  ــك يحت ــة، وكذل ــة المعلومــات الوراثي ــل كاف ــن ون� ــاق عــن تخزي ــذي يعــد المســؤول كيميائي وال
ــاء  ــات هــي الأســاس فــي بن ــإن هــذه البروتين ــه، ف ــن الخــاص ب ــن البروتي ــى المعلومــات لتكوي عل
الخاಏيــا والأنســجة")ريدلي،2001، 7؛ شــمس الديــن، 2015، 765(. أيضــاق عٌرفــت الجينــات 
الوراثيــة بأنـــا العامــل الرئيســي للوراثــة الــذي يعمــل علــى ن�ــل الصفــات الوراثيــة مــن جيــل إلــى 
آخــر. التل�يــح بيــن خليــة الذكريــة والأنـويــة فــإن معلومــات الذكــر والأنـــى، الجينيــة تنت�ــل إلــى 

ــط،2018، 365). ــد،2010، 146؛ بوبـيش ــن الأب والأم)الأحم ــكل م ــي تتش ــة والت البويض

ــي  ــة، والت ــات الحي ــكل الكائن ــة ل ــات الوراثي ــي للمعلوم ــزن الأساس ــي المخ ــات ه وأن الجين
ــام بكافــة الوظائــف الحيويــة فــي  ــا والحفــاظ عليـــا وال�ي تحمــل المعلومــات الاಏزمــة لبنــاء الخاಏي
ــق  ــي تتعل ــف المســميات الت ــا. وتختل ــزة لـ ــات الممي ــة وإعطــاء الصف ــات الحي ــاء أجســام الكائن بن
بالجينــات الوراثيــة كمــا تتعــدد التعريفــات الخاصــة بـــا، إلا أنـــا تمتــاز بأنـــا لا تتكــرر فــي أكـــر 

ــد، 2010، 146) ــن شــخص )الأحم م

ــدوق  ــر الصن ــة تعتب ــات الوراثي ــا أن الجين ــن لن ــات الســاب�ة يتبي ــم والتعريف مــن خاಏل المفاهي
ــة ــة وباطني ــات ظاهري ــه مــن صف ــا يحتوي ــات الخاصــة بجســم الإنســان وم الأساســي للمعلوم

المطلب الثًاني: مفهوم الخصوصية الجينية

إذا كان تــم تعريــف الحــق فــي الحيــاة الخاصــة مــن ـبــل معـــد ال�انــون الأمريكــي بأنــه، "حــق 
الشــخص فــي أن يحتفــظ بعزلتــه وأســرته وملكيتــه دونمــا تدخــل أي شــخص فيـــا"، مــن منطلــق 
ــت  ــة وعٌرف ــي الخصوصي ــي نطــاق الســرية ف ــات الشــخصية ف ــة المعلوم ــم إضاف ــب ت ــذا الجان ه
ــات  ــن والمعلوم ــى الأماك ــتخدام والوصــول إل ــدى اس ــي م ــم ف ــى التحك ــرد عل ــدرة الف ــوم "ـ بمفـ
ــرد  ــدود للف ــول المح ــة الوص ــا، " حال ــت بأنـ ــاق عيرف ــي، 47 - 48(، وأيض الشخصية")المطروش
أو معلوماتــه")Alle,1995, 4( وكذلــك عٌرفــت بأنـــا، "الحــق الــذي يكــون للأفــراد والجماعــات 
ــدر يمكــن إيصــال المعلومــات  والـيئــات والمؤسســات فــي أن يحــددوا لأنفســـم متــى وكيــف وبــأي ـ

(Westin, 1967, 48("الخاصــة بـــم إلــى غيرهــم

تختلــف الحريــة باخــتاಏف الفكــر والـ�افــة التــي يعــود إليـــا الفــرد والمجتمــع. وعنــد تخصيــص 
الحريــة فــي جانــب المعلومــات الشــخصية ف�ــد ذكــر مفـــوم الآتــي، "هــو الحــق فــي عــدد معيــن من 
المعلومــات التــي تب�ــى م�صــورة عليــه، دون أن يكــون للآخريــن الحــق فــي معرفتـــا والاطاಏع 

عليـــا" )المطروشــي،45)

ويشــوب الخصوصيــة الجينيــة بعــض الغمــوض للوصــول إلــى المفـــوم الدـيــق لـــا، ويعــود 
ذلــك إلــى العناصــر التــي ترتبــط بـــا، مـــل الملكيــة والمعلومــات الشــخصية وغيرهــا مــن 
العناصــر. وـــد ورد فــي هــذا الصــدد ت�ســيم عاಏـــة الخصوصيــة الجينيــة إلــى مجــالات متنوعــة، 
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ومنـــا المعلومــات الشــخصية المرتبطــة بالجينــات، والوســائل الماديــة للوصــول للجينــات الخاصــة 
 Alle,31 - 33,(ــان ــح الشــخصية للإنس ــة بالمصال ــة المتصل ــة الملكي ــك خصوصي ــرد، وكذل بالف
Clayton.et.al,2004,18 - 19(. ويمـــل ترابــط هــذه المجــالات مــع الجينــات إلــى مــدى أهميــة 

ــة. ــة المعلومــات الجيني خصوصي

وعليــه ف�ــد ـيــل إن مفـــوم الحــق فــي الخصوصيــة الجينيــة هــو "حــق المــرء فــي أن ي�ــرر 
ــك  ــرر كذل ــي أن ي� ــه ف ــا، وح� ــر معرفتـ ــن للغي ــي يمك ــة الت ــات الجيني ــي المعلوم ــا ه ــه م لنفس
ــد  ــي،2018، 738(. ـ ــا عــن نفســه" )رزاـ ــي معرفتـ ــي يرغــب هــو ف ــات الت مضمــون المعلوم
ـســم المفـــوم الخصوصيــة الجينيــة إلــى ـســمين، الأول وهــي المعلومــات الجينيــة الخاصــة بالفــرد 
والتــي يمكــن مشــاركتـا مــع الغيــر، وال�ســم الآخــر هــو مــا هــي المعلومــات الجينيــة التــي يرغــب 
الفــرد بنفســه معرفتـــا. ف�ــد تــرد معلومــات جينيــة لا يرغــب الفــرد بــالاطاಏع عليـــا لمــا لـــا مــن 
ــة التــي ـــد تــرد مــن  ــة الفــرد بمعرفــة المعلومــات الجيني ــال، عــدم رغب تأثيــر. وعلــى ســبيل المـ
خاಏل الفحوصــات الجينيــة بــأن هنــاك طفــرة فــي الجينــات ـــد تــؤدي إلــى أمــراض خطيــرة فــي 
المســت�بل. كمــا ذكــر أن الحــق فــي الخصوصيــة الجينيــة هــو، "أن يحــق للفــرد تحديــد المــدى الــذي 
يحــد أو منــع الآخريــن مــن الوصــول للمعلومــات الجينيــة عــن طريــق جمعـــا بصــورة ـانونيــة مــن 
طــرف ثالــث")Miller,1998,185(. كمــا عــرف إعاಏن اليونســكو الدولــي فــي عــام 2003 بشــأن 
المعلومــات الجينيــة فــي المــادة رـــم ) 2 ( أنـــا، "المعلومــات التــي تتعلــق بالخصائــص الوراثيــة 
للأفــراد، ويتــم الحصــول عليـــا عــن طريــق تحليــل الأحمــاض النوويــة أو عــن طريــق التحلــياಏت 

ــة الأخــرى" )راشــد،2020، 3921) العلمي

ــك  ــة وذل ــه الوراثي ــة بجينات ــه المتصل ــة معلومات نســتنتج ممــا ســبق، أن مــن حــق الفــرد حماي
ــة  ــل هــذه المعلومــات الجيني ــث تمـ ــر. حي ــل الغي ــالاطاಏع مــن ـب ــه ب ــد النطــاق المســموح ب بتحدي
خصوصيــة للفــرد يتحكــم بصــورة فرديــة فــي النطــاق المصــرح بــه بالكشــف عنـــا وأن كان ذلــك 
علــى المســتوى الذاتــي. فــإذا مــا تــم تجميعـــا مــن ـبــل طــرف ثالــث مـــل المختبــرات الجينيــة، أو 
غيرهــا مــن المؤسســات ذات الصلــة بصــورة ـانونيــة يتحتــم علــى الطــرف الـالــث ت�ديــر الرغبــة 

الشــخصية للفــرد فــي مســتوى الاطاಏع علــى المعلومــات الجينيــة.

المطلب الثًالث: الأساس القانوني لحماية الخصوصية الجينية 

إن الحــق فــي الخصوصيــة يعنــي " مــا تتميــز بــه حيــاة الفــرد مــن أســرار صميمــة تتبــع مــن 
ــداق عــن غيــره مــن الأفراد"")المطروشــي،  ذاتيــة صاحبـــا، ومــن ح�ــه الاحتفــاظ بـــا لنفســه بعي

(50 - 49

ويتمـل أساس حماية الخصوصية الجينية فيما يلي: 
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مــا نصــت عليــه الإعاಏنــات الدوليــة: مـــل الإعــاಏن العالمــي للمجيــن البشــري وح�ــوق . 1
الإنســان مــن ـبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )ال�ــرار 53 /152: 9 /11 /1998) 
حيــث ورد فــي المــادة التاســعة منــه "أنــه لا يجــوز وضــع أي ـيــود تحــد مــن الالتــزام 
بمبــدأي توافــر ـبــول الشــخص المعنــي وســرية البيانــات الخاصــة بــه إلا بحكــم ال�انــون 
ــي  ــي العــام وال�انــون الدول ــه أحــكام ال�انــون الدول ولأســباب ـاهــرة وفــي حــدود مــا تبي
لح�ــوق الإنســان". وكذلــك الإعــاಏن الدولــي المتعلــق بالبيانــات الوارثيــة البشــرية 2003 
حيــث نصــت المــادة )14( منــه علــى "حمايــة حرمــة الحيــاة الشــخصية وســرية البيانــات 
الوراثيــة البشــرية وعــدم إفشــائـا إلــى أي شــخص آخــر أو إتاحــة أطــراف أخــرى مــن 
ــا الإعــاಏن العالمــي لأخاಏـيــات البيولوجيــة  الاطــاಏع عليـــا إلا لســبب هــام". وأيضق
وح�ــوق الإنســان 2005 حيــث نصــت المــادة 9 منــه علــى عــدد مــن الح�ــوق مــن أهمـــا 
احتــرام حرمــة خصوصيــة الأشــخاص ومعلوماتـــم الشــخصية والحــرص علــى ألا 

تســتخدم هــذه المعلومــات أو تفشــى لأغــراض غيــر التــي جمعــت مــن أجلـــا.

ــتور . 2 ــص الدس ــدم ن ــم ع ــي فرغ ــرع الإمارات ــبة للمش ــاتير: بالنس ــه الدس ــت علي ــا نص م
صراحــة علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة، إلا أنــه ـــرر فــي المجــال الجنائــي ع�وبــات علــى 
ــاة الخاصــة، وت�ريــره وســيلة لحمايتـــا يعنــي اعترافــه بـــا كحــق،  انتـــاك حرمــة الحي
فالاعتــراف بالحــق يكــون ســاب�ا للإـــرار بالحمايــة، وإذا تــم إـــرار الحمايــة دون إـــرار 

ــاق بالحــق. الحــق فـــذا يعنــي الاعتــراف ضمني

مــا نصــت عليــه التشــريعات: ف�ــد جــرم المشــرع الإماراتــي الاعتــداء علــى الخصوصيــة . 3
فــي غيــر الأحــوال المصــرح بـــا مــن خــاಏل اســتخدام وســائل ت�نيــة المعلومــات")م 6، 
ـانــون اتحــادي 34 لســنة 2021(، كذلــك ف�ــد نصــت المــادة 90 مــن ـانــون المعامــاಏت 
ــق  ــي ح ــروع ف ــر مش ــداء غي ــه اعت ــع علي ــن وـ ــكل م ــى أن: "ل ــي عل ــة الإمارات المدني
ــداء مــع التعويــض عمــا  مــن الح�ــوق الماಏزمــة لشــخصيته أن يطلــب وـــف هــذا الاعت
يكــون ـــد لح�ــه مــن ضــرر." كذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )16( مــن ـانــون الإماراتــي 
ــالات  ــات والاتص ــة المعلوم ــتخدام ت�ني ــأن اس ــي ش ــنة 2019 ف ــم )2( لس ــادي رـ الاتح
ــة  ــات الخاصــة بالمرضــى وأهمي ــة ســرية المعلوم ــى أهمي ــة عل ــي المجــالات الصحي ف
ــنة  ــم 45 بس ــادي رـ ــون الاتح ــه ال�ان ــص علي ــا ن ــك م ــم، وكذل ــى مواف�تـ الحصــول عل
2021 بشــأن البيانــات الشــخصية فــي المــادة )5( منــه علــى أنــه "يتــم معالجــة البيانــات 

الشــخصية وف�ــا للضوابــط المتعل�ــة بمعالجــة البيانــات. فبينــت الف�ــرة الـانيــة بــأن تكــون 
البيانــات الشــخصية ـــد جمعــت لغــرض محــدد وواضــح. كمــا بينــت الف�ــرة الـالـــة علــى 
أن تكــون البيانــات الشــخصية كافيــة وم�تصــرة علــى مــا هــو ضــروري وف�ــا للغــرض 
الــذي تمــت المعالجــة مــن أجلــه". ونصــت المــادة )6( مــن ذات ال�انــون علــى شــروط 

������� ���� 21-2.indd   381������� ���� 21-2.indd   381 11/06/2024   8:46 AM11/06/2024   8:46 AM



خصوصية المعلومات الجينية والتحديات التي تواجه ح�يتها ) 375 - 401 (

يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3822

المواف�ــة علــى معالجــة هــذه البيانــات، مـــل أن تكــون المواف�ــة معــدة بطري�ــة واضحــة 
وبســيطة وغيــر مبـمــة. كمــا نصــت المــادة )7( علــى ضــرورة اتخــاذ الإجــراءات 
الت�نيــة والتنـيميــة الماಏئمــة لتطبيــق المعاييــر ال�ياســية الاಏزمــة لحمايــة وتأميــن البيانــات 

الشــخصية حافـــا علــى ســريتـا وخصوصيتـــا.

المبحث الثًاني: المعًلومات الجينية وتحديات حماية خصوصيتها
خصصنــا هــذا المبحــث لبيــان أهــم هــذه المعلومــات الجينيــة ومــدى انعكاســـا علــى الجوانــب 
الحياتيــة للإنســان. وكذلــك بيــان أهــم التحديــات التــي تطــرأ علــى حمايــة خصوصيــة هــذه البيانــات 
ــة  ــي أطــر ـانوني ــه ف ــة ووضع ــة الجيني ــي الخصوصي ــداء للحــق ف ــإن الن ــة. ف ــات الجيني والمعلوم
لغايــة حمايــة هــذا الحــق ـائــم علــى مــا تحملــه الجينــات الوراثيــة مــن معلومــات فــي غايــة الأهميــة 
للإنســان. فــإن الإفصــاح عــن هــذه المعلومــات بحــد ذاتــه يشــكل تحديــاق للفــرد فــي حالــة إذا مــا تــم 

إســاءة اســتخدامـا

تم ت�سيم هذا المبحث إلى مطلبين وفق ما يلي:

المطلب الأول: المعًلومات التي تفصح عنها الجينات

تتمـــل المعلومــات التــي يمكــن للجينــات أن تفصــح عنـــا، فــي معلومــات تتعلــق بالأمــراض، 
ومعلومــات ترتبــط فــي الســلوكيات، وكذلــك المعلومــات الوراثيــة والأنســاب، وأيضــا المعلومــات 

التــي يمكــن الاســتفادة منـــا جنائيــاق كدليــل يتــم الاســتناد إليــه، وأعــرض لـــا كمــا يلــي:

الفرع الأول: الإفصا	 عن المعًلومات الصحية "الأمراض": 

ــد  ــي ـ ــراض الت ــن الأم ــد م ــن العدي ــف ع ــب الكش ــن للط ــة يمك ــات الوراثي ــن خاಏل الجين م
ــرة أو تشــوه أو  ــة بطف ــات مصاب ــت الجين ــا إذا كان ــة فيم ــي المســت�بل، ومعرف ــب الشــخص ف تصي

مــرض وراثي)تمــام، 80).

حيــث تمـــل الوراثــة فــي الجينــات ســبباق فــي ن�ــل الأمــراض الجينيــة، فبالرغــم مــن الاختاಏفــات 
الجينيــة بيــن الأشــخاص المؤديــة إلــى اختاಏفــات عديــدة ســواء بصــورة ظاهريــة أو باطنيــة، فيمكــن 
ــب وداء  ــات ال�ل ــراض اضطراب ــكر أو أم ــراض الس ــل أم ــة، مـ ــراض معين ــرد أم ــرث الف أن ي
التخلــف الع�لــي المبكــر، والــذي ينتــج بســبب انخفــاض فــي مســتوى الإنزيــم الكبــدي والــذي يــؤدي 
إلــى التخلــف الع�لــي منــذ الطفولــة المبكرة)الجمــل،86؛ Rhodes,2006, 610(. كمــا يمكــن أن 
يــرث الفــرد وتتأثــر جيناتــه بعوامــل طبيعيــة مـــل الفيروســات والبكتيريــا وبعــض المــواد الطبيعيــة. 

.(Holschneider, et.al.,2006, 34 شــمس الديــن،203؛ (
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ــب  ــة، إلا أن الجان ــات الجيني ــتغاಏل المعلوم ــيء لاس ــب المض ــافات الجان ــذه الاكتش ــل ه تمـ
ــة الجينيــة يجــب أن يل�ــى اهتمامــا كبيــراق،  الأخــر والــذي لا ي�ــل أهميــة وهــو حمايــة الخصوصي
ــي  ــإن اســتغاಏلـا ف ــة بالأمــراض بصــورة ســلبية. ف ــة المتعل� ــات الجيني ــاق لاســتغاಏل المعلوم تجنب
ــه  ــرد بعين ــى ف ــع عل ــذي لا ي� ــب العــام وال ــن، الأول وهــو الجان ــى جانبي نطــاق الصحــة ين�ســم إل
والجانــب الآخــر هــو الخــاص الــذي يكــون تأثيــر مباشــر علــى شــخص مــا تــم اســتغاಏل المعلومــات 

ــة للتأثيــر عليــه بصــورة ســلبية. الجيني

أولاً- الجانب العًام لاستغلال المعًلومات الجينية المتعًلقة بالأمراض: 

تتنــوع أســباب اســتغاಏل المعلومــات الجينيــة كمــا تتنــوع وســائل اســتغاಏلـا، وتمـــل اســتخدام 
ــر  ــي تطوي ــة ف ــات الجيني ــى المعلوم ــتند عل ــي تس ــائل الت ــدى الوس ــة إح ــة الوراثي ــات الـندس ت�ني
منـومتـــا، والمتمـلــة فــي التعديــل أو التغييــر علــى الجينــات. ومــن وســائل التغييــر آليــة محــرك 
ــة انت�ــال  ــادة احتمالي ــه التأثيــر الوراثــي فــي التكاثــر الجنســي مــع زي ــذي يعــرف بأن الجينــات وال

(Delborne, et.al.,2018, 5(% 50 الحمــض الوراثــي مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء بنســبة تصــل إلــى

ثانياً- الجانب الخاص لاستغلال المعًلومات الجينية المتعًلقة بالأمراض: 

ــا  ــب الخــاص، إلا أن الاســتغاಏل هن ــي الجان ــة ف ــات الجيني ــف صــور اســتغاಏل المعلوم تختل
يختلــف مــن فــرد إلــى أخــر بنــاءق علــى ظروفــه الخاصــة ومعلوماتــه الجينيــة التــي يتــم تشــاركـا 
مــع الغيــر. فمشــاركة المعلومــات الجينيــة للحالــة الصحيــة الخاصــة بالفــرد مــع المؤسســات، ـــد 
تســتغل بصــورة تح�ــق لـــا أرباحــاق ماديــة دون النـــر أو مراعــاة الوضــع الصحــي للفــرد ومــدى 
الحاجــة للأنصــاف. وهنــا نحــدد اســتغاಏل المعلومــات الجينيــة للأفــراد مــن ـبــل شــركات التأميــن 
ــتغاಏل  ــى اس ــة عل ــي ـائم ــن الصح ــركات التأمي ــة لش ــاح المالي ــن الواضــح أن الأرب ــي. فم الصح
ــاق  ــل الإنف ــازة م�اب ــى الممت ــدة نســبياق إل ــة الجي ــة الصحي ــراد ذات الحال ــن للأف ــم ـســائم التأمي ت�دي
ــن  ــركات التأمي ــب ش ــك ترغ ــق ذل ــيئة. ولتح�ي ــة الس ــة الصحي ــراد ذات الحال ــى الأف ــيط عل البس
الحصــول علــى التاريــخ الصحــي للأفــراد وأســرهم لغــرض تحديــد ال�يمــة الواجــب فرضـــا علــى 
ــات  ــتغاಏل المعلوم ــل اس ــث تمـ ــي)Selita,2019, 59(. حي ــن الصح ــن التأمي ــتفيد م ــرد المس الف
ــة المعلومــات  ــن إحــدى أهــم صــور إســاءة اســتغاಏل خصوصي ــل شــركات التأمي ــة مــن ـب الجيني

.(Partlett,2003, 19(الجينيــة

أن الإفصــاح عــن المعلومــات الطبيــة المتعل�ــة بالأمــراض التــي ـــد تطــرأ علــى الأفــراد تمـــل 
ــد ي�ــع أمــام تـديــد علــى حياتــه الشــخصية  صــوى يجــب مراعــاة خصوصيتـــا، فــإن الفــرد ـ أهميــة ـ
فــي حالــة شــكلت المعلومــات الخاصــة بالأمــراض التــي ـــد تطــرأ عليــه ســبباق فــي رفــض منحــه 
ــاك آراء  ــت هن ــا. وأن كان ــع ـيمتـ ــا أو رف ــد إجــراءات الحصــول عليـ ــن الصحــي، أو تع�ي التأمي
تفيــد بــأن مــن النــادر أن يتــم اســتغاಏل المعلومــات الجينيــة التــي يتــم جمعـــا فــي المختبــرات فــي 
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تح�يــق ضــرر علــى الإنســان، إلا أنـــا كذلــك تؤكــد علــى ضــرورة وجــود نـــم ـانونيــة لحمايــة 
 Gulcher,et.al.,2000,(الخصوصيــة الجينيــة لحمايــة الأفــراد الخاضعيــن للأبحــاث الطبيــة

(739

ــال،  ــبيل المـ ــى س ــا عل ــات ومنـ ــى خروـ ــة إل ــات الجيني ــرض المعلوم ــد تتع ــك ـ ــدون ذل ف
الوصــول إلــى المعلومــات الجينيــة مــن ـبــل م�دمــي الخدمــات الصحيــة دون الحاجــة المشــروعة 
للحصــول عليـــا. ف�ــد يــؤدي التوســع فــي الكشــف عــن المعلومــات الجينيــة عمــا هــو المفــروض 
والكافــي بغــرض ت�ديــم الرعايــة الصحيــة إلــى انتـــاك الخصوصيــة. وبالتالــي يتــم اســتغاಏلـا فــي 
 Clyton,( ــة المتحصــل عليـــا ــة الجيني ــر مشــروعة ومســموحة مــن صاحــب العين أغــراض غي

.(et.al.,9

ــك  ــة، كذل ــات الجيني ــاص للمعلوم ــتغاಏل الخ ــور الاس ــا ص ــح لن ــبق يتض ــا س ــى م ــاء عل وبن
الفــارق بيــن الجانبيــن العــام والخــاص، فــالأول كمــا تــم بيانــه فـــو شــامل التأثيــر علــى الصحــة 

ــره ــرد دون غي ــى ف ــر مباشــر عل ــة ولا وجــود لتأثي العام

الفرع الثًاني: الإفصا	 عن السلوكيات:

بينــت بعــض الدراســات أن المعلومــات الجينيــة لـــا أثــر مباشــر فــي بيــان ســلوكيات الأفــراد. 
وـــد يتســاءل البعــض عــن مــدى أهميــة المعلومــات الســلوكية أن تــم الإفصــاح عنـــا. فــي الح�ي�ــة 
ــع  ــد ي� ــراد. ف� ــة للأف ــات الصحي ــن المعلوم ــاح ع ــة الإفص ــن أهمي ــا ع ــل برأين ــا لا ت� أن أهميتـ
الفــرد ضحيــة أمــام اتـامــات بمجــرد الكشــف عــن معلوماتــه الجينيــة التــي ـــد ترتبــط بمعلومــات 
جينيــة للأشــخاص الذيــن يتصفــون بســلوكيات عدوانيــة. كــون أن هنــاك مــن العلمــاء مــن توصــل 
ــل  ــي حم ــم ف ــن غيره ــر م ــراق أكـ ــا تأثي ــون لـ ــد يك ــراد ـ ــاني لبعــض الأف ــلوك الإنس ــى أن الس إل
ــة  ــإن أهمي ــي ف ــن،300(. وبالتال ــمس الدي ــم العنف)ش ــكاب جرائ ــم لارت ــة تدفعـ ــات عدواني صف
حمايــة المعلومــات الجينيــة وعاಏـتـــا بالإفصــاح عــن الســلوكيات الفرديــة يجــب أخذهــا بالاعتبــار. 
وذلــك لتح�يــق الغــرض مــن الحصــول علــى المعلومــات الجينيــة بواـعيــة تحمــي ح�ــوق الأطــراف 
لمعرفــة فيمــا إذا مــا كانــت فــعاಏق الجينــات الخاصــة بالفــرد تمـــل ســبباق فــي ارتــكاب أفعــال عدوانيــة 

أم أن الفعــل العدوانــي غيــر مرتبــط بجيناتــه العدوانيــة.

أولاً- علاقة الجينات الوراثية بالسلوكيات: 

ــاط الســلوك بالجينــات الوراثيــة، فــإن أصحــاب الــرأي  بالنـــر إلــى الآراء حــول نســبة ارتب
الأول يذهبــون إلــى أن الوراثــة هــي العنصــر الرئيســي فــي تحديــد الســلوكيات التــي ـــد يتســم بـــا 
ــم  ــي ت�وي ــر ف ــإن محــاولات التأثي ــه ف ــه. وعلي ــر علي ــى يؤث ــرد دون تدخــل أي عامــل آخــر حت الف
الســلوكيات والصفــات لا تعــود بالنفــع، وذلــك كــون أن الجينــات الوراثيــة تكــون هــي الطاغيــة فــي 

ــد مســار السلوكيات)النوايســة،2009، 249). تحدي
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 فــإذا كانــت هــذه النـريــة ح�ي�ــة فأنـــا تمـــل تحــدي فــي الحفــاظ علــى حمايــة الخصوصيــة 
الجينيــة لا ســيما أنـــا مكشــوفة للأعيــان.

ــم الســلوكيات  ــي ت�وي ــة ف ــة والتربي ــر البيئ ــم رجحــوا تأثي ــي فإنـ ــرأي الـان ــا أصحــاب ال وأم
والصفــات لــدى الأفــراد، منكريــن عاಏـــة الجينــات الوراثيــة فــي تحديــد الســلوكيات التــي يتســم بـــا 
الأفــراد. فــإن الارتبــاط الصريــح بالســلوكيات برأيـــم ي�ــع فــي صــف تدخــل البيئــة والتربيــة لتكوين 
الصفــات والســلوكيات التــي يتبناهــا المــرء برغبتــه أو بالتأثيــر الخارجــي عليــه )عبدالمحمــودي، 

.(90 ،2020

ــات  ــى ســلوكيات وصف ــر عل ــي التأثي ــث فـــو النســبية ف ــول الـال ــراه أصحــاب ال� ــا ي ــا م وأم
ــاء ال�ــوام الســلوكية  الفــرد، وذلــك مــن خاಏل تشــارك الجينــات الوراثيــة والبيئــة والتربيــة فــي بن

.(Morley, et.al.,2003, 3(للفــرد

ثانيا- علاقة الجينات الوراثية بالسلوكيات الإجرامية: 

خاضــت الدراســات فــي مــدى التأثيــر التــي تتركــه الجينــات الوراثيــة فــي الســلوكيات بصــورة 
أكـــر تحديــداق ومنـــا الســلوكيات الإجراميــة، فكانــت هنــاك نـريــات خاصــة بالســلوك الإجرامــي، 
واختلفــت فــي معرفــة فــي مــدى عاಏـــة الجينــات الوراثيــة بالســلوكيات الإجرامية)عــودة،2014، 
390( لعــدة آراء، ف�ــد ذهــب أصحــاب الــرأي الأول إلــى أن تأثيــر الجينــات الوراثيــة علــى 

الســلوكيات الجرميــة للأفــراد أمــراق مســلماق بــه لا يمكــن المســاس بــه أو محاولــة عاಏجــه أو 
ــراد  ــي للأف ــلوك جرم ــك س ــك هنال ــودي،1997، 89؛ Tehrain et.al.,24(.. وبذل تغييره)المحم
مرتبــط بالجينــات المورثــة لـــم، فمـمــا حــاول هــذا الفــرد المتأثــر بالجينــات الوراثيــة التــي تتســم 
بالســلوكيات الإجراميــة التغييــر مــن ســلوكياته ليصبــح فــرداق ذو ســلوكيات ســليمة يصعــب عليــه 

ذلــك

ــم  ــة، ول ــلوكيات الإجرامي ــى الس ــة عل ــل البيئي ــر العوام ــح تأثي ــد رج ــي ف� ــرأي الـان ــا ال وأم
ــن  ــابه م ــم اكتس ــا يت ــكل م ــاق. ف ــة تمام ــات الوراثي ــة بالجين ــلوكيات الإجرامي ــة الس ــوا عاಏـ يربط
ــا اكتســب  ــي مــن خاಏلـ ــرد، والت ــة المحيطــة بالف ــات وســلوكيات تكــون مصدرهــا هــي البيئ صف
الســلوكيات الإجرامية)عــودة،393،2014(. إلا أن هــذا الــرأي لــم يتوافــق مــع الدراســات الأخــرى 
أجريــت علــى التوائــم المتماثلــة وغيــر المتماثلــة ســواء كانــوا منفصليــن فــي البيئيــة التــي يعيشــون 

(Tehrain,et.al.,26(ــة ــس البيئ ــي نف ــين ف ــا أو متعيش بـ

وبالنســبة للــرأي الـالــث يــرى أصحابــه أن الســلوك الإجرامــي لــدى الفــرد مــا هــو إلا حصيلــة 
ــه  ــة المحيطــة ب ــه، والبيئ ــن أصول ــرد م ــا الف ــي يرثـ ــة الت ــة الجيني ــاق، الوراث ــن مع ــاج العاملي اندم

والتــي يترعــرع بـــا وتؤثــر أمــا بالإيجــاب أو بالســلبية علــى ســلوكياته)المحمودي،92).
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والباحــث يــرى أن كاಏ العامليــن ســواء الجينــات الوراثيــة أو العوامــل البيئيــة المحيطــة بالفــرد 
لـمــا تأثيــر نســبي فــي بنــاء الســلوكيات الإجراميــة للفــرد إن وجــدت. فــإن كانــت هنالــك جوانــب 
وراثيــة مؤثــرة فــي ســلوكيات الفــرد الإجراميــة فإنــه يمكــن معالجتـــا وت�ويمـــا مــن خاಏل البيئــة 
ــرد  ــى ســلوكيات الف ــر ســلباق عل ــة تؤث ــك عوامــل بيئي ــت هنال ــك الأمــر إن كان ــه، وكذل المحيطــة ب
ــة المكتســبة لـــا  ــإن الفطــرة الوراثي ــر ســليم، ف ــل ســلوك غي ــكاب أفعــال تمـ ــى ارت ــه إل ــؤدي ب وت

تأثيــر فــي الحــد مــن الســلوكيات الإجراميــة.

ــة  ــات الجيني ــى المعلوم ــتناد عل ــي الاس ــة ف ــريعة وصريح ــورة س ــاء بص ــل ال�ض ــم يتدخ ول
الوراثيــة فــي إصــدار الأحــكام، بــل تــدرج التعامــل مــع المعلومــات الجينيــة فــي تحديــد الســلوكيات 
ــى  ــة فــي التأثيــر عل ــة تدخــل العوامــل الوراثي ــدأ مــن خاಏل النـــر فــي احتمالي ــد ب ــة. ف� الإجرامي
ســلوكيات الإجراميــة مــن ـبــل ال�ضــاء، ومــن ثــم إلــى المطالبــة باســتخدام عوامــل الوراثــة الجينيــة 

كأداة للتخفيــف عــن الحكــم مــن ـبــل الدفــاع. )الفــتاಏوي،2017، 160) .

الفرع الثًالث: الإفصا	 عن هوية ونسب الأشخاص:

كمــا أن أهميــة الخصوصيــة الجينيــة تبــرز لــدى تحديــد الأمــراض والســلوكيات فـــي كذلــك 
مـمــة عنــد الن�ــاش عــن تحديــد هويــة الشــخص والنســب الــذي يعــود إليــه. لذلــك أتنــاول عاಏـــة 
ــي هــذا  ــف ال�ضــاء ف ــد النســب، وموـ ــة الأشــخاص، وتحدي ــد هوي ــي تحدي ــة ف ــات الجيني المعلوم

الشــأن

أولاً- تحديد هوية الشخص من خلال المعًلومات الجينية: 

هنــاك العديــد مــن الصــور التــي يمكــن الاســتفادة منـــا عنــد الحصــول علــى العينــات الماديــة 
مـــل تحديــد وإثبــات هويــة ضحايــا الكــوارث الطبيعيــة، وكذلــك حــوادث تحطــم الطائــرات، 
والتعــرف علــى المف�وديــن والأطفــال التائـيــن أو المخطوفين)شــمس الديــن،300(. وبالتالــي 

ــرد ــة الف ــد هوي ــم مصــادر تحدي ــن أه ــا م ــة بـ ــات المتعل� ــة والمعلوم ــة الوراثي أصبحــت البصم

ثانياً- تحديد نسب الشخص من خلال المعًلومات الجينية:

أن أمــر أثبــات النســب يمـــل أهميــة كبيــرة لارتباطـــا بساಏمــة المجتمــع، لذلــك تنــاول ف�ـــاء 
الشــريعة وذلــك التشــريعات العربيــة علــى وســائل فــي إثبــات النســب ومنـــا الفــراش، والإـــرار، 
والبينــة، وال�يافــة، وغيرهــا مــن الوســائل)آل ـــرون،2010، 475؛ العبيــدي،2019، 209(. ومــع 
ــدى  ــة إح ــات الوراثي ــت الجين ــب، أصبح ــد النس ــة تحدي ــات الوراثي ــة الجين ــم وإمكاني ــور العل تط
الوســائل العلميــة المت�دمــة فــي ـطعيــة ال�ــرار ســواء بالإثبــات أو نفــي النســب )آل ـــرون،492؛ 

شــمس الديــن،302)
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وـــد وردت ضوابــط متعل�ــة فــي تحديــد النســب، فالضابــط مـــاಏق أن يكــون اســتخدام البصمــة 
الوراثيــة فــي إثبــات النســب لا فــي النفــي، وكذلــك مــن الضوابــط ألا يتــم اســتخدام البصمــة الوراثية 
فــي التأكيــد مــن نســب مؤكــد وثابــت، وذلــك تجنبــاق مــن التشــكيك فــي الأنســاب وخلــق ســوء الـــن 

بيــن الأزواج)آل ـــرون،485).

الفرع الرابع: الإفصا	 عن الأدلة الجنائية:

 Joseph James" فــي 2018 ـبضــت الســلطات فــي ولايــة كاليفورنيــا علــى المدعــو
DeAngelo " بعــد الاشــتباه بــه بارتباطــه بعشــرات جرائــم ال�تــل والاغتصــاب، وذلــك بعــد أن 

توصلــت ســلطات أجـــزة إنفــاذ ال�انــون فــي الولايــة إلــى المعلومــات الجينيــة للمذكــور وم�ارنتـــا 
بالعينــات التــي تــم الحصــول عليـــا فــي مســرح الجرائــم. حيــث تمــت م�ارنــة العينــات المتحصلــة 
ــة والخاصــة  ــات المجاني ــد البيان ــدى ـواع ــي إح ــة ف ــات الجيني ــع المعلوم ــم م ــن مســرح الجرائ م

.(Ram,et.al.,2018, 1078, CJ,et.al., 2018,16(بالبيانــات الجينيــة

فكمــا أن للبصمــة الوراثيــة الفضــل فــي الكشــف عــن الأمــراض، والســلوكيات، وتحديــد هويــة 
ــات  ــق الإثب ــم وتح�ي ــن الجرائ ــف ع ــي الكش ــر ف ــل الكبي ــا الفض ــي لـ ــاب، فـ ــخاص والأنس الأش

الجنائــي.

ــة  ــى البصم ــتناد عل ــد الاس ــر عن ــب أن تتوف ــي يج ــط الت ــول الضواب ــددت الآراء ح ــد تع ول�
ــط  ــة، وضواب ــط ـانوني ــة، وضواب ــط إداري ــاك ضواب ــي، فـن ــات الجنائ ــل الإثب ــن أج ــة م الوراثي
شــرعية. وأن تنوعــت هــذه الضوابــط فأننــا ســنتناول مجملـــا لمــا لـــا مــن أهمية)عبدالفتــاح،112 - 116):

يتوجــب تســجيل البيانــات ذات العاಏـــة بالمســحة البيولوجيــة التــي أخذها من أجــل الإثبات . 1
الجنائــي ومنـــا رـــم ال�ضيــة، وأصحــاب العاಏـــة، والغــرض مــن العينــة وغيرهــا مــن 

المعلومات.

ــة حوكمــة إدارة المختبــرات والمعامــل بإشــراف مباشــر منـــا . 2 ــى الســلطات الحكومي عل
ضمــن إطــار يضمــن معاييــر الأمــن والســاಏمة.

مراعاة كفاءة العاملين على أخذ وتحليل العينات الخاصة بالبصمة الوراثية.. 3

ضمان ساಏمة العينات الجينية من التلوث أو الاختاಏط.. 4

ــل الخــاص . 5 ــج التحلي ــواردة بعــد ظـــور نتائ ــة ال ــى ســرية المعلومــات الجيني ــاظ عل الحف
ــا. ــة عليـ ــي تمــت المواف� ــة، واســتخدامـا ضمــن الأغــراض الت ــة الوراثي بالبصم

ــك . 6 ــات، وذل ــذ العين ــى أخ ــة عل ــرارات المواف� ــة لإصــدار ـ ــذ بالإجــراءات الجزائي الأخ
ــا يحــدده المشــرع. ــق م وف
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إمكانيــة تكــرار الفحــص الجينــي للعينــة وذلــك لضمــان دـتـــا ســواء فــي نفــس المختبــر . 7
أو فــي مختبــر آخــر. 

عــدم الاســتناد علــى ال�رينــة الخاصــة بالبصمــة الوراثيــة فــي حالــة اختلفــت نتائــج . 8
الفحوصــات التــي طــرأت علــى العينــة الجينيــة.

كمــا أوصــى المجمــع الف�ـــي الإساಏمــي بتشــكيل لجنــة خاصــة فــي كل دولــة، يشــترك فيـــا 
المتخصصــون الشــرعيون، والأطبــاء، والإدارييــن، لتكــون مـمتـــم الإشــراف علــى نتائــج البصمة 
الوراثيــة واعتمــاد نتائجـــا)آل ـــرون،494(. وبالرغــم مــن تحديــد الضوابــط المتعل�ــة باســتخدام 
البصمــة الوراثيــة فــي الإثبــات الجنائــي، إلا أن الأمــر يجــب أن يعــود ل�ناعــة ال�اضــي الشــخصية 
فــي الاســتناد علــى النتائــج الصــادرة بشــأن المســحة الجينيــة التــي تــم تحليلـــا. ولا تمـــل النتائــج إلا 

كونـــا ـرينــة يمكــن لل�اضــي الأخــذ بـــا أو الاســتغناء عنـــا

المطلب الثًاني: تحديات حماية خصوصية المعًلومات الجينية

لجــأت العديــد مــن الــدول إلــى ســن ـوانيــن لحوكمــة آليــات اســتخدامـا وضوابــط الحفــاظ عليـــا 
لضمــان الحــق فــي الخصوصيــة فــي عصــر العولمــة الرـميــة. وبالرغــم مــن أن هــذه التشــريعات 
وال�وانيــن تســعى لتح�يــق حمايــة البيانــات إلا أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تجعــل الأمــر 
صعــب تح�ي�ــه بصــورة تامــة. ســنتناول فــي هــذا المطلــب الأســباب التي تبيــن أن حمايــة خصوصية 

المعلومــات الجينيــة تحديــاق ليــس بالبســيط مــع ت�ديــم أمـلــة مــن شــأنـا بيــان أهميــة هــذا الأمــر

الفرع الأول: سهولة الحصول على المواد الجينية للبشر

إن إجــراء البحــوث الجينيــة ي�تضــي الوـــوف علــى المعلومــات عــن الشــخص وأـاربــه الذيــن 
يتوافــر لديـــم الجينــات المســببة للمــرض، إذ ترجــع غالبيــة الأمــراض الوراثيــة إلــى وجــود خلــل 
ــن  ــي يمك ــواد الت ــى الم ــل الحصــول عل ــن،2006، 393؛ Thomas,1998(. يمـ ــم الدي جيني)ش
مــن خاಏلـــا الحصــول علــى المعلومــات الجينيــة أمــر بســيط فـــي متوفــرة علــى ســبيل المـــال فــي 
الشــعر، الريــق، مخلفــات الســجائر أو حتــى فــي الأكــواب المســتخدمة للشــرب. فمـــل هــذه المــواد 
ـــد لا تشــد انتبــاه الفــرد بضــرورة التخلــص منـــا فــي كل مــرة بغــرض حمايــة بياناتــه ومعلوماتــه 
ــات  ــات والمعلوم ــة البيان ــان حماي ــي ضم ــا ف ــل تحدي ــباب أخــرى تمـ ــاك أس ــا أن هن ــة. كم الجيني

الجينيــة، ومنـــا علــى ســبيل المـــال:

الإمعًان في إخفاء الهوية الشخصية:أ. 

ـــد تتح�ــق الحمايــة الشــخصية عنــد إخفــاء الـويــة فــي حــالات منـــا ت�ديــم الاســتبيانات التــي 
ــات  ــات والمعلوم ــي بالبيان ــاركة منصــات التواصــل الاجتماع ــد مش ــراد، أو عن ــا الأف ــارك بـ يش
ــل  ــن ـب ــا م ــم زيارتـ ــي تت ــن الت ــرق أو الأماك ــورات أو الط ــن منش ــا م ــم الاطاಏع عليـ ــي يت الت
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الأفــراد لأغــراض تجاريــة. وـــد يـــن البعــض أن إخفــاء هويــة الأفــراد عنــد أخــذ العينــات الجينيــة 
يمـــل أمــراق يح�ــق لـــم أو لذويـــم الحمايــة الشــخصية، إلا أن هــذا الأمــر ليــس وارد فــي الح�ي�ــة. 
ــرد  ــة الف ــف هوي ــادة تعري ــة لإع ــه الكفاي ــا في ــة بم ــرد ومفصل ــكل ف ــدة ل ــة فري ــات الجيني المعلوم
ــط  ــن رب ــن الممك ــه م ــرت الدراســات أن ــد أظـ ــة، وـ ــاء الـوي ــم إخف ــى وأن ت ــة حت صاحــب العين
ــي  ــة مفتوحــة ف ــوارد إلكتروني ــن خاಏل اســتخدام م ــات م ــد الـوي ــراد لتحدي ــة للأف ــات الجيني البيان

(Selita,60( الإنترنــت

فمــن الأمـلــة علــى ذلــك فــي ـضيــة المدعــو "Joseph James DeAngelo"، ف�ــد جــرت 
اعــدة البيانــات الجينيــة فــي الولايــات  العــادة وهــو البحــث مــن خاಏل عينــات البصمــة الوراثيــة فــي ـ
ــراض الطــب الشــرعي.  ــام 1989 لأغ ــي ع ــاؤها ف ــم إنش ــي ت ــة "NDIS" الت ــدة الأمريكي المتح
إلا أن أجـــزة إنفــاذ ال�انــون اســتغلت مصــادر إلكترونيــة مفتوحــة علــى الإنترنــت للتوصــل إلــى 
المتـــم فــي هــذه ال�ضيــة، حيــث تمــت مضاهــاة معلوماتــه الجينيــة مــع العينــات التــي تــم التحصــل 
ــب  ــد تطل ـــولة. ف� ــك الس ــم بذل ــى المتـ ــر الوصــول إل ــن أم ــم يك ــة. ل ــي مســرح الجريم ــا ف عليـ
مــن أجـــزة إنفــاذ ال�انــون الاســتناد علــى منصــة علــم الأنســاب "GEDmatch" والمــرور علــى 
ــي  ــع الجغراف ــس والموـ ــر والجن ــل العم ــرى مـ ــر أخ ــاة عناص ــع مراع ــخص م ــف ش ــات أل بيان
للأفــراد، إلــى أن تــم خفــض عــدد المشــتبه بـــم والوصــول إلــى المذكــور مــن خاಏل م�ارنــة العينــة 
التــي أخــذت مــن مســرح الجريمــة ـبــل 40 عــام وعينــة عـــر عليـــا خــارج منزله)راشــد،2020، 

.(Ram,et.al.,1078 390؛ 

ــي  ــون ف ــي تك ــات الت ــة، البيان ــات الجيني ــة البيان ــي حماي ــرأ ف ــد تط ــي ـ ــات الت ــن التحدي وم
الســجاಏت الطبيــة للمرضــى، والتــي ـــد تحتــوي علــى المعلومــات الجينيــة. بمــا يشــكل مخــاوف 
ــد مشــاركتـا مــع المؤسســات  ــة الأشــخاص عن ــة الكشــف عــن هوي ــة وامكاني ــق بالخصوصي تتعل
ــات  ــات أو احصائي ــى دراس ــول إل ــرض الوص ــال بغ ــذا المج ــي ه ــة ف ــة المعني ــة والخاص العام

(3962 صحية)راشــد،2020، 

مشاركة البيانات والمعًلومات:ب. 

ــة  ــراض تجاري ــا أغ ــدة ومنـ ــراض عدي ــك لأغ ــاق وذل ــراق دراج ــات أم ــاركة البيان ــل مش تمـ
وأغــراض بحـيــة وعلميــة وغيرهــا، ف�ــد شــاركت الخدمــة الصحيــة الوطنيــة فــي المملكــة المتحــدة 
بيانــات مــا ي�ــارب مــن 1.6 مليــون مريــض جــزء مــن اتفاـيــة مشــاركة البيانــات عبــر الإنترنــت، 
كذلــك تمــت مشــاركة مــا يعــادل "1 بيتابايــت" ضمــن مشــاريع البيانــات الجينيــة لمشــروع الاتحــاد 
الدولــي لجينــوم الســرطان فــي 17 دولــة)Selita,16 (. وعنــد النـــر إلــى هــذه الكميــات الضخمــة 
مــن البيانــات التــي يتــم تناـلـــا ومشــاركتـا، يجــب الانتبــاه إلــى الجـــات التــي يحــق لـــا الوصــول 

إلــى هــذه البيانــات.
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ــريعات  ــط وتش ــق ضواب ــوم وف ــراق ي� ــة أم ــات الجيني ــات والمعلوم ــاركة البيان ــأن مش ــاق ب علم
واتفاـيــات مبرمــة، وطالمــا أن مشــاركة البيانــات والمعلومــات الجينيــة عبر الأنـمــة الإلكترونية لا 
يشــوبـا أي اعتــداء خارجــي مـــل إضافــة أو اســتبدال معطيــات غيــر صحيحــة، أو نشــر أو الاتجــار 
أو اســتعمال المعطيــات دون إذن فــإن ذلــك لا يمـــل انتـــاك أو اعتــداء علــى البيانــات الشــخصية 
)بــركات، عمــاد الديــن وطيبــي، حوريــة. 2021، 51(. وإن أخذنــا فــي الاعتبــار مشــاركة البيانــات 
الجينيــة المجـولــة، حيــث تســمح العديــد مــن اللوائــح الأمريكيــة بمشــاركة البيانــات المجـولــة، فأنــه 
وكمــا ذكرنــا ســاب�اق يمـــل إخفــاء الـويــة أمــراق فــي غايــة الصعوبــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالبيانــات 

الجينية)راشــد،2020، 3975)

استدامة البيانات والمعًلومات الجينية:ج. 

مــن مميــزات الحمــض النــووي – الــذي يســتخلص منــه المعلومــات الجينيــة - أنــه لا يتغيــر 
رمــزه عنــد الفــرد، فـــي ثابتــة معــه طــوال حياتــه، فمــا أن يتــم تحديــد ســمات هــذا الحمــض النــووي 

تب�ــى هــذه المميــزات معروفة)الخليفــة،2019، 34).

ومــن المتعــارف أن الأمــراض تتطــور فــي وـــت لاحــق مــن حيــاة الفــرد، إلا أنــه عنــد الكشــف 
عــن وجــود احتماليــة أمــراض مســت�بلية للفــرد مــن خاಏل معلوماتــه الجينيــة، فــإن هنــاك احتمــالات 
كبيــرة أن الاكتشــاف هــذا يخــص الأـــارب البيولوجييــن لـــذا الفــرد. ومــن ثــم فــإن هــذه المعلومــات 
ــد يمـــل ح�ي�ــة مســلم بـــا  ــه، مــا ـ ــاط بالفــرد والبعــض مــن أـارب المكتشــفة ســتـل دائمــة الارتب

( Selita,62(ناتجــة عــن اســتدامة الرمــز الجينــي المرتبــط بينـــم

ــة  ــذه الاكتشــاف المتعل� ــة أن تخضــع ه ــو أمكاني ــر ه ــذا الأم ــي ه ــة ف ــب الإيجابي ــن الجوان م
بالاســتخدامات الصحيــة والطبيــة لمبــدأ الحــق فــي الخصوصيــة، وتحــت ضمانــات حمايــة البيانــات 
ــن خاಏل  ــك م ــون ذل ــري. ويك ــي والبش ــاع الصح ــاق لاಏنتف ــك تح�ي� ــخصية، وذل ــات الش والمعلوم
المواف�ــة المســب�ة علــى مشــاركة البيانــات والمعلومــات الجينيــة، وهنــا نعطــي مـــاಏق علــى التحكــم 
فــي البيانــات والمعلومــات الجينيــة بعــد الوفــاة، فإنــه يحــق ومــن خاಏل المواف�ــة المســب�ة للشــخص 
المتوفــى تحديــد ســبل الانتفــاع والاســتخدام الخــاص وبياناتــه ومعلوماتــه الجينيــة تجنبــاق للإلحــاق 
بالضــرر علــى أـاربــه الأحيــاء. وـــد رأت اللجنــة الاستشــارية الوطنيــة لأخاಏـيــات البيولوجيــا فــي 
عــام 1999 أنــه إذا كان الفــرد ي�يــد اســتخدام مادتــه الجينيــة أثنــاء حياتــه، فيجــب أن يســتمر تطبيــق 

هــذه ال�يــوم بعــد الوفاة)راشــد،2020، 3984)

ــا فــي هــذا الجانــب لا نتطــرق إلــى عمــر البصمــة الوراثيــة التــي تســتند  والجديــر بالذكــر أنن
ــة لاಏنتفــاع مــن البصمــات الوراثيــة،  ــد المــدد الزمني ــة فــي تحدي إليـــا بعــض التشــريعات الوضعي
ــد  وخاصــة أمــام المحاكــم أو النزاعــات بشــأن الأنســاب. حيــث حــدد بعــض التشــريعات المــدد التــي ـ
يتــم الاحتفــاظ بالبصمــات الوراثيــة ومنـــا علــى ســبيل المـــال ال�انــون الجزائــري رـــم 16 - 03، 
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والــذي حــدد مســتويات ثاಏثــة لحفــظ البصمــة الوراثيــة، وكذلــك ال�انــون ال�طــري رـــم )9( لســنة 
2013، والــذي تنــاول فيــه ـــرارات إعــدام عينــات البصمــة الوراثيــة مــن عدمــه بحســب الجرائــم 

وصــدور الأحكام)شـــاب،2019، 211)

إمكانية اختراق البيانات والمعًلومات:د. 

ــث  ــتمر؛ حي ــاق مس ــات تحدي ــات والمعلوم ــى البيان ــم عل ــي العال ــة ف ــات الواـع تشــكل الاختراـ
إن عمليــات الاختراـــات تفــوق المليــار اختــراق وانتـــاك للبيانــات والمعلومــات بصــورة عامــة، 
 ،)Index,2018, 6( % 70 ــات فــي الانترنــت ــول عــام 2023 ســتكون نســبة الاختراـ وأن بحل
وكذلــك هــو الأمــر فيمــا يتعلــق بالبيانــات الخاصــة بالمعلومــات الصحيــة والطبيــة والتــي تتضمنـــا 
ــدد  ــن ع ــة ع ــانية الأمريكي ــات الإنس ــة والخدم ــت وزارة الصح ــث أعلن ــة. حي ــات الجيني المعلوم
2419 اختــراق للبيانــات الصحيــة وذلــك فــي خاಏل 4 ســنوات ف�ــط، حيــث تؤثــر كل عمليــة 

اختــراق علــى مــا ي�ــارب 500 شــخص. كذلــك أعلنــت المملكــة المتحــدة عــن اختــراق مــا ي�ــارب 
نصــف مليــون وثي�ــة طبيــة حساســة تتضمــن نتائــج الــدم والخزعــات الجينيــة لأمــراض الســرطان 
وغيرهــا مــن الفحوصــات)Selita,63 (. بالإضافــة إلــى وجــود مراكــز خاصــة لحفــظ الجينــات 
ــل  ــي تمـ ــة الت ــي أجـــزة الحواســب الآلي ــة ف ــات مخزن ــي تكــون ضمــن ـواعــد بيان ــة والت الوراثي
ــة  ــرى ذات ـيم ــات أخ ــة بيان ــأن أي ــأنـا ش ــة ش ــات الإلكتروني ــة لاಏختراـ ــال عرض ــة الح بطبيعي

)كســال،2017، 33)

تحديات تتعًلق بمدى مصداقية المعًلومات الجينية:ه. 

بمعنــى إحــداث تشــويه أو تغييــر أو تاಏعــب بالمعلومــات الجينيــة، وذلــك بتغييــر المــادة الجينيــة 
ــك  ــة. وكذل ــادة الجيني ــات الم ــات ومعلوم ــر معطي ــأنـا أن تغي ــن ش ــواد م ــة م ــويــا بإضاف أو تش
مــن خاಏل التدخــل فــي التأثيــر علــى الحواســيب التــي تعنــى بحفــظ المعلومــات الجينيــة معطياتـــا 

ــدي،2019، 92) وتجزئتـا)العبي

يتبيــن لنــا ممــا ســبق صــور وطــرق مــن خاಏلـــا يمكــن الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات 
الجينيــة والتــي تمـــل تحديــاق فــي تح�يــق الحمايــة المتعل�ــة بخصوصيــة المعلومــات الجينيــة. فإنــه 
ــة.  ــن للجينــات الوراثي ــة الأشــخاص المالكي ــة إخفــاء هوي ــبه المســتحيل محاول ــد وش ــن المع� م
وعندمــا يتعلــق الأمــر بمشــاركة البيانــات والمعلومــات فـنــاك اعتبــارات عديــدة تتداخــل فــي هــذا 
الجانــب ومنـــا علــى ســبيل المـــال الاعتبــارات العلميــة والتجاريــة التــي يجــب أن تؤخــذ فــي عيــن 
الاعتبــار لإيجــاد حلــول وضمانــات تســـم فــي حمايــة خصوصيــة البيانــات والمعلومــات الجينيــة

������� ���� 21-2.indd   391������� ���� 21-2.indd   391 11/06/2024   8:46 AM11/06/2024   8:46 AM



خصوصية المعلومات الجينية والتحديات التي تواجه ح�يتها ) 375 - 401 (

يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3922

الفرع الثًاني: الوسائل المتبعًة للحد من تحديات الخصوصية الجينية

ــة  ــز الحماي ــأنـا تعزي ــن ش ــر م ــاذ تدابي ــن اتخ ــي م ــن لا يغن ــريعات وال�واني ــود التش إن وج
ــات  ــى المعلوم ــاظ عل ــة للحف ــة الرـمي ــة البيئ ــائل لحماي ــاذ وس ــم اتخ ـــاಏق ت ــرد، فم ــخصية للف الش
الشــخصية مــن ـبــل الحكومــات والمنـمــات الدوليــة. ومــن الأمـلــة علــى ذلــك لجنــة العدالــة فــي 
المملكــة المتحــدة المشــكلة فــي عــام 1970 بشــأن الخصوصيــة والتــي ركــزت علــى إـامــة هيئــة 
دائمــة للإشــراف علــى الحواســيب الإلكترونيــة فــي كاಏ ال�طاعيــن العــام والخــاص لضمــان احتــرام 
الأفــراد والمعلومــات الشــخصية الخاصــة بـــم، وكذلــك مــا ورد فــي ال�انــون الألمانــي بشــأن حمايــة 
ــرات  ــن المؤتم ــر م ــادت الكـي ــك ن ــر،1996،22(. كذل ــوك المعلومات)بح ــة ببن ــات الخاص البيان
وخاصــة التــي تنــادي بحمايــة ح�ــوق الإنســان والحريــات الشــخصية والتــي ِأشــرفت عليـــا الأمــم 
المتحــدة لدراســة أثــر التطــور التكنولوجــي علــى حمايــة ح�ــوق الأفــراد وحرياتـــم مــن مخاطــر 

الاعتداء)رزـــي،316).

الشــخصية وذلــك وفــق  المعلومــات  لحمايــة  ـانونيــة  الفرنســي بصياغــة  المشــرع  ـــام 
التعــدياಏت الأخيــرة ســنة 2018 بموجــب ال�انــون رـــم 2018-493، ف�ــام بتوســيع نطــاق 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــات الجيني المعلومــات الشــخصية الواجــب حمايتـــا لتشــمل المعلومــات والبيان
حـــر معالجتـــا لغيــر الأغــراض الطبيــة العاಏجيــة أو ال�ضائية)المــادة 8(. وفــي حالــة مــا إذا تــم 
اللجــوء إلــى معالجــة هــذه البيانــات اشــترط المشــرع الفرنســي الحصــول علــى مواف�ــة مســتنيرة 
وصريحــة مــن الشــخص الخاضــع لـــذه العمليــة )المــادة 63 (، وذلــك مــا ورد كذلــك لــدى المشــرع 
الإماراتــي فــي ـانــون حمايــة البيانــات الشــخصية رـــم )45( لســنة 2021، فــي المــادة رـــم )5) 
والمتعل�ــة بضوابــط معالجــة البيانــات الشــخصية. وكذلــك ال�انــون ال�طــري رـــم 9 لســنة 2013 
ــات  ــدة البيان ــي ـاع ــة ف ــات المحفوظ ــى البيان ــرم الاطاಏع عل ــذي ج ــة وال ــة الوراثي ــأن البصم بش
ــر  ــي غي ــا ف ــم أخذه ــي ت ــة الت ــات الحيوي ــتخدام العين ــر اس ــه يحـ ــا أن ــر الإذن، وكم ــة بغي الجيني
الأغــراض المنصــوص عليـــا فــي ال�انــون ال�طــري رـــم )9( بشــأن البصمــة الوراثيــة فــي 
المــادة )10(. وـــد أصــدرت لجنــة التجــارة الأمريكيــة فــي عــام 2017 توصيــات مــن شــأنـا رفــع 
وعــي الجمـــور عنــد مشــاركتـم البيانــات والمعلومــات أو المــواد الجينيــة مــن خاಏل الإعاಏنــات 
ــة، وذلــك مــن خاಏل التح�ــق مــن شــروط  ــة الصــادرة مــن ـبــل مراكــز الأبحــاث الجيني الترويجي
اســتخدام البيانــات الجينيــة ومشــاركتـا، ومــن المعلومــات المتعل�ــة بالصحــة والبيانــات الحساســة، 
والتأكــد مــن مســتوى الوصــول إلــى البيانــات ســواء عامــة أو خاصــة، وأيضــاق التح�ــق مــن مــدى 

ــد،2020، 4001) ــر الإنترنت)راش ــات عب ــى البيان ــة الوصــول إل أمكاني

وأيضــا مــن الوســائل ـيــام المراكــز التــي تعنــى بحفــظ المــواد والمعلومــات الجينيــة، والتــي 
يطلــق عليـــا "البنــوك الجينية")مرحبــا،2008، 683؛ الزبيــدي،2018، 192؛ نصــر،42، شــمس 
الديــن،316(. بمراعــاة معاييــر الأمــن والساಏمــة التــي تح�ــق الحمايــة الخاصــة بالمعلومــات الجينية 

������� ���� 21-2.indd   392������� ���� 21-2.indd   392 11/06/2024   8:46 AM11/06/2024   8:46 AM



أحمد صالح الزرعو� / عبدالإله محمد النوايسه ) 375 - 401 (

393 يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2

لتجنــب الاختراـــات الإلكترونيــة. وذلــك كــون أن المعلومــات الجينيــة ـــد تتعــرض لاಏطاಏع عليـــا 
مــن ـبــل الغيــر، فـــي تحفــظ فــي ســجاಏت إلكترونيــة لســـولة الرجــوع إليـــا. وفــي حالــة خــرق 
هــذه المراكــز للغايــات التــي تمــت مــن أجلـــا إنشــاؤها فيتــم حينـــا اتخــاذ الإجــراءات ال�انونيــة، 
ــات  ــي الولاي ــاس ف ــة تكس ــي ولاي ــة ف ــرة الصح ــت دائ ــث واف� ــام 2009 حي ــدث ع ــا ح ــذا م وه
المتحــدة الأمريكيــة علــى تدميــر بنــك حيــوي يحتــوي علــى مــا ي�ــارب 5 مليــون عينــة مــن الــدم 
ــاق  ــدد بحـ ــد الج ــي لفحــص الموالي ــج حكوم ــن برنام ــزء م ــنوات كج ــدى 8 س ــى م ــا عل ــم جمعـ ت
عــن الاضطرابــات الوراثيــة والعيــوب الخل�يــة، وذلــك لمخالفــة الاشــتراطات الــواردة عنــد أخــذ 

ــات )راشــد،2020، 3981). العين

نــرى أن تنــوع الوســائل المتبعــة للحــد مــن التحديــات يمـــل أمــراق إيجابيــاق مــن شــأنه 
ــك بشــتى الطــرق والوســائل ســواء مــن خاಏل  ــة، وذل ــة الجيني ــة الخصوصي ــز موـــف حماي تعزي
ــة،  ــواد الجيني ــى الم ــول عل ــات الحص ــي عملي ــة ف ــر ال�انوني ــم الأط ــي تنـي ــريعات الت ــن التش س
والاســتخدامات التــي يتوجــب حصرهــا لضمــان متابعــة إدارتـــا للأغــراض التــي تســـم فــي منفعــة 
ــواردة  ــة ال ــات الجيني ــات والمعلوم ــة البيان ــة لحماي ــائل الت�ني ــز الوس ــن خاಏل تعزي البشــرية. أو م
ــات  ــرـة المعلوم ــى س ــؤدي إل ــد ت ــي ـ ــات الت ــة الاختراـ ــل حماي ــن أج ــة، م ــة الرـمي ــن البيئ ضم
ــز  ــى المراك ــتناد إل ــك الاس ــا،192(. كذل ــات" )مرحب ــه "ســرـة المورث ــق علي ــا يطل ــة أو م الجيني
التــي تراعــي الضمانــات التــي تعنــى بمشــاركة البيانــات والمعلومــات الجينيــة. حيــث تمـــل هــذه 
الوســائل اتجاهــات يمكــن أن تســتند عليـــا الجـــات الحكوميــة والخاصــة لتح�يــق الحمايــة المتعل�ــة 

ــة ــة الجيني بالخصوصي

الخاتمة

بعد بيان السابق، يت�دم الباحث بعدد من النتائج والتوصيات كما يلي:

أولاً- النتائج:

ــاك . 1 ــة جانــب مضــيء إلا أن هن إذا كان للتطــور العلمــي فيمــا يخــص المعلومــات الجيني
تداعيــات تخــص هــذا الجانــب فــي حــال وـــوع هــذه المعلومــات فــي يــد غيــر أمينــة.

ثبــت أن المعلومــات الجينيــة لا تخــص الفــرد محــل الفحــص وحــده، وإنمــا تكشــف عــن . 2
ــا. معلومــات تخــص أـاربــه أيضق

كـيــر مــن التشــريعات لا توفــر حمايــة خاصــة للمســاس بالحق فــي خصوصيــة المعلومات . 3
الجينيــة، رغــم حاجــة هــذا الجانــب إلــى الحمايــة ال�انونية وذلــك لأهميته.

لا زال هنــاك فجــوة بيــن تح�يــق تــوازن بيــن م�تضيــات العدالــة الجنائيــة وبيــن المســاس . 4

������� ���� 21-2.indd   393������� ���� 21-2.indd   393 11/06/2024   8:46 AM11/06/2024   8:46 AM



خصوصية المعلومات الجينية والتحديات التي تواجه ح�يتها ) 375 - 401 (

يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3942

بحــق الخصوصيــة، فمـــاಏ لا يتــم اللجــوء إلــى البصمــة الوراثيــة رغــم أهميتـــا إلا فــي 
حالــة إثبــات النســب.

ــظ . 5 ــا يحف ــة بم ــات الجيني ــع المعلوم ــل م ــط للتعام ــع ضواب ــة لوض ــاك حاج ــت هن لا زال
ــك.  ــم بذل ــم مصــرح لـ ــن ه ــا إلا لم ــاس بـ ــدم المس ــن ع ــا يضم ــريتـا، وبم س

ثانياً- التوصيات:

نوصي بسن تشريع يبيح اللجوء إلى البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي.. 1

العمــل علــى تضييــق دائــرة الاطــاಏع علــى المعلومــات الجينيــة فيمــا يخــص المصلحــة . 2
المتح��ــة مـــل البحــث الطبــي والوـايــة مــن الأمــراض الوراثيــة، وذلــك تحــت ضوابــط 

تمنــع تســرب هــذه المعلومــات، أو الوصــول إليـــا.

العمــل علــى تدريــس الجوانــب ال�انونيــة المتصلــة بخصوصيــة المعلومــات الجينيــة فــي . 3
كليــات الح�ــوق والشــرطة.

التدخــل التشــريعي لتجريــم الاعتــداء علــى المعلومــات الجينيــة أســوة بمــا عليــه الحــال . 4
فــي التشــريع الفرنســي.
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The Privacy of the Human Genome and the Challenges 
Facing its Protection

Ahmed Saleh Alzarooni(1(

Abdulellah Mohammed Al- Nawaysieh(2(

Abstract:

This research addresses the extent to which genetic information is 

considered part of private life. This is because the loss of genetic privacy 

has adverse implications in today’s knowledge-driven society if regulations 
to protect it and safeguard individuals’ secrets are not established. Genetic 
information generally poses a risk if it falls into the hands of institutions 

or individuals not qualified to preserve it, especially in the absence of 

legislative coverage providing criminal protection for genetic privacy. The 

study included two sections: the first addresses the protection of human 

genome privacy, and the second discusses genetic information and the 

challenges of protecting its privacy. The aim of this research is to identify 

the challenges facing the right to genetic privacy and of ways avoiding them, 

using descriptive, analytical, and comparative methods. The study came to 

several conclusions, including the inference that many legislations fail to 

address the infringement of the right to privacy of genetic information, 

despite the importance of such protection. It also recommended the need 

for legislative intervention to criminalize attacks on genetic information as 

in French legislation. 
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